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  معدن ملح أوليل واستغلاله في العصر الوسيط

  ●محمد بن عميرة . د
          

  :موقع أوليل

          تعتبر أوليل من أشهر الملاحات الواقعة بصحراء صنهاجة،أي الجزء الغربي 
موقعها )  م ١٠/ هـ٤ق (من الصحراء الكبرى في العصر الوسيط،ويحدد ابن حوقل

غُست،وشهر ونصف شهر من مدينة سجلماسةعلى مسافة شهر واحد من مدينة أَو١(د.(
 

 أن أوليل التي يحمل منها الملح،إلى ما جاورها،)م١١/  هـ٥ق (ويفيد أبو عبيد البكري
يُُُُمكن الوصول إليها عن طريق  "أيوني"ليست جزيرة وإنما تقع قرب جزيرة تسمى

وهي مرسى  عند المد، لك،ولا يمكن ذ ،)جزر مياه المحيط الأطلسي(الأقدام،عند الجَزر
).٢(مسافة شهرين على ساحل البحر) نول لمطة(من المراسي،بينها وبين نول

             

 ، ،فإن أوليل هي جزيرة،ومنها تَحمل المراكب الملح)م١٢/هـ٦(وبالنسبة للادريسيثيق
أي يوم من (الذي يبعد عنها مقدار مجرى)نهر السنغال(إلى مصب نهر النيل

مدينة في الطرف الجنوبي ) م١٣/ هـ٧ق (حسب ابن سعيد المغربي؛وهي )٣()الإبحار
عشر :،وهو حيث الطول)نهر السنغال(الواقعة أمام مصب النيل "جزيرة الملح"من 

  )٤()٠ ١٦في الواقع (وحيث العرض عشر درجات)َ  ٢٠  ٠ ١٠(درجات وعشرون دقيقة
يل على المنطقة الساحلية يطلقون تسمية أول(Les maures)وكان سكان موريطانيا   

(Amadrour)الممتدة من منطقة أمدرور 
جنوبا نحو الشمال،على مسافة سبعين )٥ (

حوالي  ومنذ(Trarza)،وفيها تقع ملاحات ترارزة(Taharkat)كيلومترا،إلى تاهركات
،من H.Gardenحسب ،لم تعد تسمية أوليل مستعملة،وقد مكنت هذه المعلومات١٨١٠

أوليل، مكان ملاحات ترارزة،تقريبا،غير أنه لم يبق أي )ملاحة(تالتعرف على ملاّحا
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،بالاستكشاف العلمي ١٩٠٨ سنة Gruvelمبرر للشك في هذا الأمر،منذ أن قامت بعثة
وبين الرأس (St Louis)لموريطانيا الغربية،في المنطقة المحصورة بين القديس لويس

(Cap blanc)الأبيض
واضحة Gadenيعتبرهات التي ا الاستكشافاوقد كتب نتائج هذ.)٦(
 Atravers laفي   Chudeau.R. و A.Gruvel جدا وكاملة،كل من 

Mauritani’occidental vol .I.ChapV  وساندMauny .R.رأيGaden،  على
 مترجم الجزء الخاص بالصحراء من كتاب أبي عبيد البكري، ،Monteuil Vحساب

Maunyأ،حسب رأيوهذا خط ،(Arguin)الذي جعلها  تتطابق مع أرقين
مع العلم  ،)٧(

 يعتقد أن جزيرة أيوني قد تكون هي جزيرة Monteuilأن
الصغيرة،الواقعة بين تيدرة،وبين الساحل،لأنه بالإمكان الوصول إليها (Auili)إيويلي

  .)٨(تتردد عليه السلاحف(Gué)دائما عن طريق معبر
بكري،صارت بالنسبة لل أن جزيرة أيوني،أي جزيرة المدGaden،وفي رأي  

جزيرة أوليل في جغرافية الادريسي،ويحتمل أن يكون هذا المصطلح الذي كرره 
 ؛(Arguinجغرافيون آخرون،قد ساهم كثيرا في مطابقة هذه الجزيرة بجزيرة أرقين

أن هذا الخطأ،لعدم )الموريطاني(بعد الاكتشافات العلمية للساحل )١٩١٠(وتأكد اليوم
ولا يوجد الملح أيضا في السباخ  ة أرقين،للملح،في جزير واحد وجود معدن

على الخريطة (Ste Anne)المجاورة،حتى على السطح،ولا في رأس القديسةآن
 القديمة،وشبه جزيرة أيوني،لا تكون جزيرة ،حسب المصادر العربية،إلا أثناء المد، وقد 

  .)٩(اختفت، ولا شك، وسطرمال هذا الساحل الذي لم يتوقف عن المد في البحر
بين  ،معرفة أوليل غير أن موقعها،لا بد وأنّه موجود هناك،.Mauny Rيستحيل،حسبو

وليس  جنوبا،على وجه التقدير، ،(Sokmat) وسكمات  ،شمالا،(Twidermi)تويدمي 
وهي أهم ملاّحات (Nterert)بعيدا أن يكون الأمر متعلقا،ـبصفة خاصة بنتيررت

  .(Trarza)ترارزة
 أن البحث عن أوليل يكون بين ملاحات ،في.Mauny RمعJ.Cuoqويتفق  
غير أن بعض تقع في جزيرة،  ،على الساحل،وأن الملاحات لا(Trarza)ترارزة

تتجاوز كثيرا تلك الملاحات كما )النيل في المصادر العربية(فيضانات نهر السنغال
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Nouakchott)تتجاوز نواكشوط
أيضا،أي أن تلك الفيضانات تعزلها عن )١٠((

  ...ها جزيرة ،وبعد جفاف مياه الفيضانات تتصل أوليل بالبر ثانية،وهكذاالبر،وتجعل من
أن البحر في هذه المنطقة،وبالضبط عند Godino V.Mويلاحظ   
  ،جنوبا،إلى ٤٠  ١٦٠من خط عرض (Mirik)،من ضوةاحي ميريك(Biach)بياش

،شمالا،قد أودع،قديما،وما زال ٢٠ ١٨0على خط عرض (Marsa)مرسى
 السنوات الممطرة،طبقات ملحية،في أحواض،رسمتها الكثبان المفروشة يودع،بمساعدة

بنبات الغربيون والطرفاء بان بعض السبـــخات تقد ملحا،في شكل لوحات يسهل 
  .)١١(حملها على ظهر الجمل

  :تعريف أوليل
وينسب كل ،)١٢("معدن للملح ببلاد المغرب" يعرف ابن حوقل أوليل على ـأنها  

كتاب الاستبصار الملح الموجود بها،على شاطئ من البكري وصاحب 
 البربرية،من بلاد المغرب طبعا، لكن الادريسي )١٣(إلى قبيلة جدالة)المحيط(البحر

  .)١٤(يعتبرها من بلاد السودان
ويضيف ابن سعيد المغربي الذي يظهر أنه نقل معلوماته عن الادريسي،أو عن         

ليس في بلاد السودان ملاحة " أنه:واية مفادهاالمصادر التي نقل عنها هذا الأخير،ر
  .)١٥("غيرها
وفي هذا السياق يذهب بعض الباحثين المحدثين،من أمثال بحاز إبراهيم بكير        

لم " أنه"عن أهمي الملح في التجارة مع بلاد السودان" الذي ذكر في حديث
رهم يستبدلون بعض بضاعة مغربية بحتة،وإنما كان التجار التيهرتيون وغي......يكن

أي أن بحاز ) ١٦ (....."بضائعهم بالملح،في أوليل أوتوتك،ويأخذونه إلى غانة أو كوكو
يعتبر،مثل الادريسي وابن سعيد أوليل جزء من بلاد السودان،وهذا خطأ،ما دام أن هذا 
المعدن يقع تحت سيطرة قبيلة جدالة الصنهاجية التي كانت تقطن تلك المناطق الجنوبية 
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إن أوليل مدينة في الطرف الجنوبي من جزيرة :وينفرد ابن سعيد بالقول         
يلاحظ،مع ذلك،أن المصادر العربية لم ..Gaden Hغير أن)١٧(الملح،على البحر المحيط

تتحدث العربية لم تتحدث عن وجود قصر أو قرية بمنطقة أوليل،وهو يعود ،حسب 
ه،إلى  أن استغلال السباخ لا يكون إلاّ في فصل الجفاف،ـ بعد تبخر الماء المتجمع رأي

في وسطها،بفعل أعاصير فصل الأمطار أو فيضانات النهر، وفي فصل الجفاف،ينزل 
 Les)الرذحل إلى الجنوب،بحثا عن مراعي أفضل،ومياه أوفر،حيث كانت الاقدالة

Igdala)العمل فيها،وتنصب الخيم والأخصاص يأتون الملاحات،ويكلفون عبيدهم ب
 .)١٨(ـ،قرب السباخ على شبه جزيرة أيوني

  :استغلال ملح أوليل
عما إذا كان تجار أودغست هم الذين كانوا يقومون باستخراج Device.ويتساءل      

الملح من أوليل ونقله أم أنهم كانوا يشترونه من قوافل أخرى، وعما إذا كانوا يقومون 
بناء على وصف البكري لطرق استغلال ..Gaden Hإلا أن)١٩(ملك فقط؟بذلك لحساب ال
ومعدن للملح آخر،عند " والتي ما زالت تمارس إلى اليوم،وقوله) تغازا(معدن تاتنتال 

يستنتج أن البكري يقصد بتعبيره "بني جدالة، بموضع يسمى أوليل،على شاطئ البحر
بنفس الطريقة التي يستخرج بها ملح كان يتم " استخراج ألواح الملح من معدن أوليل"أن

تاتنتال،ويبرر استنتاجه بأن الرحل الذين كانوا ومازالوا إلى حد الآن وحدهم الممونين 
لإفريقيا الغربية،بالملح،لم ينقلوا،أبدا ،غير أن ألواحه إلى السوق، لأنها الشكل الوحيد 

تجار السودانيون ايصالها الذي يتحمل النقل لمسافات بعيدة في القوافل والتي يستطيع ال
 .)٢٠(إلى أسواق المنطقة الممطرة،جنوبا دون نقص معتبر

حيث تستغل ألواح :  ما كان يحدث بالأمس على ما يحدث اليومMauny.Rويقيس      
، (Moudjranne) ومجران (Nterert) ونتيرر  (Tuidemi)الملح في تويدرمي 

الأولى والثانية في منطقة  لملاحتانبطرق لم تتغير كثيرا،منذ قرون ولاشك، وتقع ا
 (Aftout)، أي في منطقة الكثبان وتقع الثالثة في منطقة أفتوت(La draa)الدراعة

المنخفظة التي تغمرها فيضانات نهر السنغال وتحول كثرة الماء دون التشبع التام 
  .)٢١(والنهائي بالملح،ويصعب بالتالي تكون ألواح منه

 ما يستغل اليوم ممن سبخة تويدرمي، التي يبلغ طولها أنMaunyويلاحظ           
م، هو جزءها المركزي وحده، حيث يستخرج الملح من دائرة ٥٠٠ م وعرضها ٧٠٠

م ، ويصف نوعية ملح منطقتي الدراعة وأفتوت بارداءة،بسبب هشاشة ٢٠٠قدطرها 
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  سم٠٨  سم ويبلغ سمك المقطع المستغل منه٥٠ألواحه،ويعثر عليه ابتداء  من عمق 

ويتم تعريض ألواحه،بعد استخراجها،للشمس بضع ساعات،كي يصير صلبة ثم 
  .)٢٢(تنقل،بعد ذلك

وأهم ملاحة من هذه المجموعة،إطلاقا،الوحيدة التي تقدم عمليا ألواحا          
 كلم جنوب غرب ملاحة ٥جيدة،بأعداد كبيرة هي ملاحة نتيررت،على بعد 

م،يوجد فيها الملح ٦٠٠٠لة للاستغلال فيها تويدرني،ويقدر قطر المساحة القاب
 وهي ٠,٢٥ م و ٠,١٠ في عدة طبقات مختلفة السمك (Sel gemme)الجوهر

  .)٢٣(مفصولة بطبقات طينية
  :تصدير ملح أوليل

 مما كتبه ابن حوقل عن وصول الملح إلى غانة عن Devisse          وقد استنتج
معدن الملح ببلاد "ن أوليل هيومن أ"من ناحية الإسلام"طريق مدينة أودغست 

وما عرضه في مكان آخر من أوليل تعتبر حدا لبلاد الإسلام،أنه ليس )٢٤("المغرب
هنالك ما يمنع من التفكير من أن أغلب الملح المبيع لملوك السودان يكون قد وصل من 
الملاحة التي تبعد بمسافة شهر عن أودغست أي أوليل،مما لا يقصى إمكانية وجود 

  .)٢٥(ت أخرى،أقل أهمية،والتي لم تلفت انتباه التجار القادمين من الشمال آنذاكملاحا
وإذا حصل وأن استخرجت ألواح ملح من سباخ الجنوب الصحراوي ،فإنها لم   

  .)٢٦(تترك أي أثر يدل على ذلك
يسمح بالتفكير في ) من قبل الجغرافيين العرب(أن الوصف غر الدقيقDevisseويرى

ن، في القرن العاشر الميلادي، خارج الاتصالات العادية،بين الشمال أن أوليل لم تك
  . وهذا ينسجم،ببيعة الحال،مع ما ورد في نص ابن حوقل)٢٧(والجنوب
في القرن الحادي عشر (أن البكري،عندما تحدث عن معدن أوليلDevisseويلاحظ
ومن : ل يقول،لم يشر،ولو مرة واحدة،إلى أنه كان يمون أودغست بالملح، ب)الميلادي

،على Devisseمما يدل ،في نظر)أي أوليل ()٢٨("إلى ما جاوره... هناك تتحمله الرفاق
أي في عهد (مثلما كانت قبل من الزمن" أن تجارة أوليل صارت إقليمية؛وليست دولية

ثانية أن البكري سجل المعلومات في Devisse؛ويلاحظ)ابن حوقل
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 م ؛أماّ في إشارته ١٠٦٨-١٠٦٧/ هـ٤٦٠الثانية المؤرخة سنة (Notice)إشارته
) أي تغازا(فقد قدم معلومات أخرى مفادها أن أهم معدن هو الذي يزجد بتاتنتال: الأولى

  .)٢٩(ومن هناك يصدر الملح إلى سجلماسة وغانة وسائر بلاد السودان
مع العلم أن البكري أظهر استغرابه من هذا المعدن،دون أن يذكر أنه الأهم، كما   
الذي يلاحظ أن هذا الجغرافي لم يقدم آنذاك معلومات في شأن مدينة Devisseيقول

  .)٣٠(أودغست التي سبق وأن أرثى تخريبها من قبل المرابطين
من هذه المعطيات أن مدينة أودغست،سواء خربت أو لم Devisseويستنبط  

 ،احتكار تجارة الملح،وكذلك الأمر)هـ٤٦٠( م ١٠٦٨-١٠٦٧تخرب،لم يعد لها،حوالي
بالنسبة لأوليل المصدر الرئيسي للملح الذي اشترته غانة،إذ تمت ،في نظره،أقلمة 
تجارة الملح،ويحتمل أن تكون أوليل قد صارت تصدر ملحها للسنغال في حين أصبحت 

  ).٣١(تصدر ملحها نحو غانة والنيجر)تغازا(تاتنتال

الصعوبات : في ويرجح مؤلفنا أن يكون فتح هذا المعدن اتلأخير لسببين،يتمثلان  
 ملح أوليل أولا في نمو العلاقات التجارية الصحراوية،ثانيا قالتي وجدها تسوي

فأوليل واقعة في بلد جدالة،وهم :والصعوبات التي وجدها التسويق واضحة،في نظره
يجاورون البحر،ليس بينهم وبينه أحد،وقد لعب هؤلاء دورا أساسيا،ـخلال المراحل 

 م وانسحبوا في اتجاه ١٠٥٨ع المرابطي لكنهم انشقوا عنه،قبلالأولى من تنظيم المجتم
البحر،وبعد صدام عنيف مع لمتونة،وقعت القطيعة بين الطرفين،ولم يوجه 

ك أن هذه الاضطرابات قد أربكت حهم ضد جدالة،ولا شالمرابطون،بعد ذلك سلا
قا من  على الأقل،وجعلت سير القوافل انطلا١٠٥٠المنطقة الغربية لموريطانيا،منذ

  .)٣٢(أوليل عميلة صعبة جدا
والمتأمل في مثل هذا الكلام يبدو له أنه يفتقد إلى نوع من الانسجام،بين حديثه   

عن أقلمة تجارة الملح واختصاص أوليل في الاتجار مع السنغال واختصاص 
 ١٠٥٠د تباك الذي يتحدث عنه هنا، بعوبين الار في الاتجار مع غانة والنيجر"تاتنتال"

والذي يقول عنه بأنه جعل عملية عملية سير القوافل صعبة جدا، اللهم إلاّ إذا م،
تصورنا أن جدالة استغلت نهائيا عن المرابطين،في الجهة الغربية من موريطانيا 
الحالية واحتكرت التصرف في ملح أوليل وصارت توجهه نحو نهر السنغال،واحتكر 

في كل من غانة والنّيجر وأصبح كل طرف المرابطون ملح تاتنتال ،وصاروا يسوقونه 
يخلق صعوبات لقوافل الطرف الآخر، عند مرورها بالمناطق  يمنع،أو على الأقل

الواقعة تحت سيطرته،وهذا ما لم تشر إليه المصادر على الإطلاق ،والمعروف أن 
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 ١٢١

الصراعات بين مختلف القوى السياسية في دار الإسلام عموما، لم يكن لها أي تأثير 
 سير الحركة التجارية لأن البلاد الإسلامية كانت دائما مفتوحة على بعضها ىعل

  .البعض تجاريا وثقافيا
  :نقل ملح أوليل

" جزيرة"من أن المراكب تحمل) م١٢(أورد الادريسي في القرن السادس الهجري       
واصل ثم ت)يوم(الذي يبعد عنها بمقدار مجرى)السنغال(أوليل الملح إلى مصب نهر النيل

 وجميع سلى وتكرور وبريسى وغانة وسائر بلاد ونقارة وكوغة"السير عبره إلى مدن 
عند كلام الادريسي هذا،محاولا الربط بينه وبين  .Gaden .Hويتوقف )٣٣(بلاد السودان

مثلما ذكر (كلام البكري،فيستنتج أن الملح كان يتصدر ،حسب مقصده،إما في القوافل
إن القوافل :إن البكري يقول في الواقع"فقرة بالذات قائلاويعلق على هذه ال) البكري

؛ وإما عن طريق الوسائل )٣٤("تذهب من هناك بالملح إلى جميع الجهات المجاورة 
وهذه الأخيرة تستعمل بطبيعة الحال،لتزويد )كما ذكر الادريسي_البحرية والنهرية

(Silla)الوقين الكبيرين للسنغال الأوسط،تكرور وسلَى
) ٣٥(.  

كما يتحدث المؤلف الأخير عن مبادلات كانت تتم،حسب رأيه،في شبه جزيرة         
والدقيق في مقابل الملح والعنبر الرمادي الذي (Mil)أيوني تسلم فيها الأقمشة والذرة

كان يجمع آنذاك من الساحل ثم تتكون اللقوافل ندو أودغست وغانة وتبحر المراكب 
نحو مصب النهر (Guolofs)الصيادين السنغاليينالتي يحتمل أن تكون من جذعيات 

لم يوثق هذه المعلومات gadenلتصعد في تجاهه صنغانة وتكرور،مع الإشارة إلى أن 
النصوص العربية المستخدمة في هذا البحث،كما أن  التي لا يوجد لها أثر في اى

قمشة من البضائع التي ذكر أنها تبدل بالملح والعنبر،عادة ما يكون بعضها مثل الأ
شمال الصحراء،والبعض الآخر مثل الذرة ووالدقيق،من جنوبها،أي من بلاد 

  السودان،فها يعني بذلك أن قوافل الشمال كانت تلتقي بقوافل الجنوب هناك؟
)٣٦(يستبعد تماما تمكن المراكب أي الجذعيات Maunyغير أن  

 (Pïrogue) 
ي واجتياز الموج العالي،عند المحتملة بالملح من النزول على طول الساحل الاطلنط

مصب نهر السنغال،ويقترح أن يفسر نص الادريسي على أن يشير إلى المسافة التي 
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Les salines d'Aoulil ,Revue du monde musulman,vol.12,no 11,;Novembre 1910, P437,note4  
على السكان (Tekarir) تسمية تكروري جمع تكارير (Les Maures)يطلق سكان موريطانيا   ٣٥

 السنغاليون اسم (Ouolofs)السنغالية،ويطلفق عليهم الولوف(Fouta)المستقرين في فوتة 
الفرنسية؛وهم يطلقون على أنفسهم . Foukoulorتوكولورالتي اخذت منها تسمية (Toukoulor)توكولو
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 ١٢٢

تقطعها المراكب في بعض السنوات الممطرة جدال في شبكات خلجان نهر السنغال أو 
بحيث أنها تصل أحيانا إلى أقل من مسافة نصف (Aftout)نحو أفتوت. شعابه المتجهة

وهو ما )٣٧(،وفي هذا ربح معتبر،للوقت،بالنسبة للنقل البري(Nterret)ررتيوم من نتي
دفع الادريسي الى التفكير في أنه كان بإمكان تلك المراكب القدوم إلى أوليل لشحن 

أن ألواح ذلك الملح كانت تُحمل،في غير السنوات Mauny.الملح،والصحيح في نظر
 من ملاحة أوليل إلى نهر السنغال الممطرة جدا،مع الملح المسحوق المكدس في قرب

على ظهر القوافل وعندئذ يشحن في مراكب كبيرة تصعد نهر السنغال إلى مدينة 
،وكان ينقل من نقطة من نقاط حيث المحطة النهائية للملاحة(Kays-Médine)كايس

)٣٨(التوقف،على الجمال،والثيران الحمالة،والحمير،نحو الأسواق المحلية الصغيرة
        

عدم وجود أية معلومة خاصة بالطريقة التي كان يسوق بها ملح Mauny.ويلاحظ  
أوليل في العصر الوسيط،غيلار أن الطرق،في رأيه،لا تكون قد اختلفت كثيرا عن 
اليوم،واليوم فإن الملح يظهر في شكل ألواح مختلفة الأبعاد والأوزان،حسب الطبقات 

 كلغ،حمل ٩٠ كلغ إلى٨٥د منهما منوحان ،يزن الواحفيشكل ل:التي يستخرج منها
واثنان يزن Porteur كلغ ثور حمال٤٥ إلى٤٢ثلاثة يزن الواحد منها من و) ٣٩(جمل

مع الحرص على أن لا يتجاوز وزن )٤٠( كلغ، حمل حمار٣٥ِ إلى ٣٠الواحد منهما من 
 ٧٠مله الحماركلغ وما يح١٤٠كلغ وما يحمله الثور الحمال ١٨٠ما يحمله الجمل 

  )٤١(كلغ

  :أقدمية استغلال ملح أوليل
لا تبين المصادر متى بدأت عملية استغلال ملاحة أو معدن أوليل،ولكن إذا أخذ   

 من أن الاتصالات عبر الصحراء،كانت موجودة قبل Maunyبعين الاعتبار ما ذكره 
في القرنين السابع والثمن )بلاد المغرب(وصول العرب الى افريقيا الشمالية

 القرمانتية وغيرها كانت في (Les chars).بكثير، فالعربات) هـ٢ و ١(الميلاديين
الألفية الأولى قبل الميلاد، تربط بين ضفتي الصحراء،بين المغرب الأقصى وفزان  
من جهة، وبين منعطف نهر النيجر،من جهة أخرى،ويبقى من المنطقي التفكير بأن 

ير أن هذه الأخيرة ،في حدود التجارة كانت أحذ الأهداف الرئيسية لتلك الاتصالات،غ
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 ١٢٣

معارفنا الحالية،كما يقول، لا يظهر أنها عرفت أهمية حقيقية إلا يعد وصول العرب 
  .)٤٢(إلى المنطقة

ويرى نفس المؤلف أن نوعا من التجارة تكون قد تواصلت،على نطاق ضيق،بين   
تشرة غرب بواسطة القبائل البربرية الكبيرة المن)الأقصى(بلاد السودان وبين السوس

الصحراء، من الأطلس إلى أدرار موريطانيا،ثم يتساءل عما إذا لم يكن من الطبيعي أن 
يتبادل البربر الليبيون المسيطرون على الصحراء،وبالتالي على الملاحات،مع السودان 

منتوجاتهم،منذ وقت قديم جدا،وهذا ما يفسر،في ...  الذهبدالمسيطرون على بلا
وصولهم إلى بلاد السوس أرسلوا حملة عسكرية إلى بلاد نظرة،أن العرب بمجرد 

واستولى قائدها حبيب بن أبي عبيدة على كمية )  هـ١١٦( م ٧٣٤السودان سنة 
معتبرة من الذهب،وسيصنع العرب من الطريق اللمتوني القديم محور للاتصالات التي 

(Tagant)تربط بين قطبي عالم لمتونة،السوس،وبين أدرار طاقنت
) ٤٣(  

هنا إلى ما أورده ابن عبد الحكم أن عامل الخليفة الأموي هشام Maunyويشير  
 م،استعمل ٧٣٤- هـ١١٦بن عبد الملك،علبيد االله بن الحبحاب الذي تولى مهامه سنة 

وأرض " السوس":ابنه اسماعيل على السوس واخرج حبيبا بن أبي عبيدة الفهري إلى
ثم غزا أيضا البحر ثم ... ب ما شاء من ذهبالسودان فظفر بهم ظفرا لم ير مثله وأصا

  )٤٤("انصرف

إن غنيمة غزوة :عما أصاب حبيب بن ذهب بقوله(C.Cahen)ويعلق كلود كاهن  
 ولكن في إطار ك م تدل على أن الذهب كان مستغلا،وأن هناك ،إذا،حث على ذل٧٣٤

ذه جهوي محض،ويرى أنه من المحتمل عدم وجود أهمية كبرى يمكن تعليقها على ه
وهو تعبير غامض،وهدفها "السودان"التي انطلقت من السوس إلى بلاد" المذهلة"الجملة

غير معروف بالضبط،وهي لا تختلف،بدون شك عن كل الحملات الآتي قادها 
العرب،في كل الاتجاهات،خارج فتوحاتهم الخاصة،وقد عثر على الذهب حقيقة،مما 

،غير أنه لم ينتج عن هذه العملية تنظيم سمح باكتشاف وجوده،إن لم يكن يعلم ذلك مسبقا
  )٤٥(تجاري آنذاك
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 ١٢٤

ويلاحظ إبراهيم فخّار أن ابن عبد الحكم لم يبين أن المقصود بأرض السودان          
 م، لأن الفلكي الفزاري الذي ٨٧٠هي غانة،علما بأنها كانت موجودة في أيامه،قبل 
  )٤٦(قليم غانة بلاد التبرذكر قبل القرن الثامن عدة بلاد إفريقية، ذكر منها إ

وإذا تحدثنا عن حاجة بلاد المغرب وغيرها من البلاد الإسلامية إلى ذهب بلاد         
ذلك : السودان أو تبرها لا بد من الحديث عن حاجة هذه الأخيرة إلى ملح بلاد المغرب

 Ch.La)أنها تفتقده تماما،لأن الطبيعة،كما لاحظ شارل دو لارونسيار

Roncière)بوفرة،شمال الخط الذي يربط واحة سيوة شرقا بالرأس  عت الملحوز
وباستثناء السواحل البحرية فقد اقتصر  ) ٤٧(الأبيض غربا؛ أما جنوبه فقد أودعت الذهب

سكان بلاد السودان والغابات على استخلاص ملحهم من رماد النباتات،في حين أثبتت 
ان،وبالأخص الإنسان الأسود للملح دراسات أنثروبولوجية مختلفة أن حاجة حسم الإنس

المعدني ملحة ،وحيوية لا يعوضها استهلاك الملح المستخرج من النباتات،لأنه يعرف 
أكثر من الإنسان الأبيض،فيحتاج إلى ذلك حتى يعوض جسمه ما أفرزه من 

  ).٤٨(العرق،وعليه أيضا إعطاء الملح لحيواناته لتعويض غياب النباتات المالحة

منا بوجود اتصالات قديمة بين البربر والسودان، و وجود حركة تجارية فإذا سل  
،ولو ضعيفة بينهم،وعرفنا أن الصحراء، موطن أولئك البربر،لمتكن فيها أية منتوجات 
 صناعية أو زراعية،يبقى الملح وحده هوة السلعة التي بإمكان البربر تصديرها إلى بلاد

،وهو ما يفسر وجود الكميات التي عثر عليها السودان للحصول على مقابلها من الذهب
  .العرب المسلمون في بلاد السوس

 من أنه على الرغم من .ROSENBERGER Bويوافق هذا الاستنتاج ما ذهب إليه  
أن الجمل وحيد السنام قد سهل الاتصالات،عبر الصحراء،إلا أن الاقتصاد المتوسطي 

  .)٤٩(ن والمرافئلم ينشطها بحيث لم يكن هناك الذهب يصل المد
Maunyوقد شجع ما عثر عليه العرب،عكس ما ذهب إليه  

،عللة تنظيم طريق )٥٠(
تجاري عبر الصحراء الى بلاد السودان،ذلك أن أبا عبيد البكري في ووصفه 

يشير إلى أن بئر الجمالين الواقعة على مرحلة ": أودغست من تامدلت إلى مدينة"للكريق
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 ١٢٥

كما يشير إلى )٥١("ت من أنباط  عبد الرحمن بن حبيبعمقها أربع قاما"من تامدلت و
أنبطها عبد الرحمن بن حبيب واحتفرها في حجر أدعج صلب طولها أربع )أخرى(بئر"

على بعد أربع عشرة مرحلة من البئر الأولى ،وعلى ثلاثة مراحل أخرى بئر )٥٢("قمات
ن عمل عبد وهي م... يقال لها وِيطُونان،وهي كبيرة لا تنزف،ماؤها زعاق"ثالثة

  .)٥٣ (..."الرحمن بن حبيب أيضا،طولها ثلاث قامات
ولا يذكر البكري ما من شأنه أن يساعد على التعرف على هوية عبد الرحمن بن   

حبيب هذا،ولا على تاريخ حفرة تلك الآبار، غير أن المصادر عن أبن الحبيب بن 
 عياض معركة بقدورة عبيدة يسمى عبد الرحمن،خاض إلى جانبه،وإلى جانب كلثوم بن

-٧٤٠/ هـ١٢٤ أو ١٢٣أو نقدورة،ضد الخوارج الصفرية،على وادي سبو، سنة 
 م، وبعد قتل والده وهزيمة أصحابه لجأ عبد الرحمن إلى الأندلس،ومكث ٧٤٢-٧٤١

 م ،وعنذئذ عبر البحر إلى تونس وقام بتأسيس الإمارة ٧٤٤\ هـ١٢٦هناك إلى سنة 
 وأنه نفسه عبد الرحمن بن حبيب الذي حفر الآبار التي فهذا الابن، لاشك) ٥٤(الفهرية

ذكرها البكري على الطريق الذي يعبر الصحراء إلى بلاد السودان،وإذا ثبتت صحة 
 ١١٦هذا الاستنتاج ،فإن تاريخ حفر تلك الآبار لا بد أن يكون محصورا فيما بين سنة 

 ١٢٤– ١٢٣ودان وبين  م، تاريخ الحملة التي قام بها والده إلى بلاد الس٧٣٤/هـ
 م، تاريخ لجوئه إلى الأندلس بعد هزيمة بقدورة، وإذا ما تأكدت ٧٤٢-٧٤١-٧٤٠/هـ

صحة هذه المعلومات يمكن أن يستنتج منها،أولا الدليل المادي الذي يؤكد قيام حملة 
حبيب بن أبي عبيدة على بلاد السودان،والذي يكون قد كلف قبلها،أو أثناءها،أو بعدها 

 ،أودغست-ار،وثانيا أن طريق تامدلتبنه عبد الرحمن بمهمة حفر تلك الآببقليل،ا
من الشمال إلى /إذا،كانت حتى ذلك الوقت،يحتاج إلى تنظيم أكثر،كي تعبره القوافل

الجنوب،ومن الجنوب إلى الشمال،وقد حدث هذا التنظيم،إذًا، منذ النصف الأول من 
  .رن الثامن الميلاديالقرن الثاني الهجري،أي النصف الأول من الق

فإن وصول التجار العرب إلى أودغست وغانة .Mauny Rوفي اعتقاد  
ربما كان منشطا قويا لزيادة إنتاج الذهب )الميلادي(وغيرهما،ابتداء من القرن الثامن 

ي الذي كان،قبل ذلك،خاصا بالسوق الداخلية،ولا تعبر الصحراء منه سوى نسبة قليلة،ف
،من أن .Lombard Mوهو ما يتفق تماما مع ما ذهب إليه)٥٥(مقابل منتوجات متوسطية

استقرار السيادة الإسلامية،على القبائل البربرية،بعد حملات عقبة بن نافع،في منطقة 

                                                           
 ١٥٦صالمغرب،  ٥١
 ١٥٧نفس المصدر،ص  ٥٢
 نفسه  ٥٣
 ،لحركة المذهبية بالمغرب الإسلاميعن هذا الموضوع أنظر محمد بن عميرة،دور زناتة في ا  ٥٤

 . فما بعدها من عدة صفحات٧٤،ص١٩٨٤الجزائر 
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 ١٢٦

،ويقصــــد بها تلك الحملة التي وصل فيها عقبة ) هـ٤٦( م ٦٦٤طرابلس سنة 
هـ،ويقصد بها الحملة التي  )٦٣( م ٦٨١ة ،وفي المغرب الأقصى سن)٥٦(إلى كوار

وصل فيها نفس القائد،في ولايته الثانية على بلاد المغرب،إلى السوس 
مكنت من السيطرة على المحطات النهائية،في طرف القوافل الصحراوية ،)٥٧(الأقصى

وأن اعتناق الإسلام وانتشار التجارة الإسلامية،نحو الجنوب،كان عليهما ربط العلاقات 
،بالمجال الاقتصادي المتوسطي والتمكين )هـ٣(صحراوية،منذ القرن التاسع الميلاديال

السودان عن طريق الصحراء،نحو بلاد المغرب،ومن هناك نحو  من وصول ذهب
  .)٥٨(الغرب والشرق الإسلاميين،وأبعد من ذلك

كانت القوافل تحمل إلى بلاد السودان،إضافة إلى الملح،الصمغ،أي  وفي المقابل،  
،وخواتم النحاس والقمح والتمر والزبيب، )النُّظم(القطران النباتي،وحلي الزجاج الأزرق

وثياب مصبغة بالحمراء والزرقة والصوف والخرز،أي المرجان والكتب والعطور 
  .)٥٩(وبالأخص القرنفل والمصكي وغير ذلك

 -سجلماسة تاهرت، :أن أول من وصف طريق .Lewecki Tويلاحظ          
الواقعة  ،وكانت سجلماسة،) هـ٢٧٨)،٨٩٢-٨٩١حوالي ( غانة هو اليعقوبي أودغست

تشكل نقطة انطلاق أغلب القوافل المسافرة،عبلر  في ما يسمى اليوم بلاد تافلالت،
-٧٥٧الصحراء،إلى السودان الغربي، وقد أسس الصفريون بها دولة مستقلة،حوالي 

  .)٦٠ () هـ٤( م، استمر حتى منتصف القرن العاشر٧٥٨
أن معطيات المصادر العربية التي :ومما يستخلصه هذا المؤلف، في نهاية بحثه       

في حوزته وبالأخص الاباضية منها،تبين أن أوائل التجار المسلمين،الذين عرف 
تواجدهم بالسودان الغربي،قدموا من تاهرت،وكانت غالبيتهم،على الأقل،على المذهب 

كانوا هم التجار الأوائل الذين وصلوا تلك الأباضي،والأكيد حسب رأيه،أنهم 
ويقصد بهم (المنطقة،منذ أن فتح العرب بلاد المغرب،إذ يتوقع أن يكون تجار مسلمون 

                                                           
 ٦٢  و٦٠ والأندلس، صةعن هذه الحملة أنظر ابن عبد الحكم؛فتوح إفريقي  ٥٦
 ٧٠عنها أنظر نفس المصدر، ص  ٥٧
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قدموا من مدينة سجلماية الصفرية،ومدينتي زيز ودرعة،أو تجار بربر،من )اباضيين
 اق غانةمدينة ترقلة،عاصمة السوس الأقصى وسبقوا الاباضيين الذين ظهروا في أسو

وقد            .)هـ١٦٥-١٦٤ ()٦١( م ٧٨٠وكوكو،ومدن سودانية أخرى سنة 
من نتائج تببن أن الرستميين أخذوا يهتمون Lewickiبما توصل إليه.Devisse Jأشاد

 م ، مبينا أنه كان،على الذين يرغبون في السفر إلي ٧٨٨بإقامة علاقات مع كوكو،منذ 
لوا إلى الطريق الذي يمر عبر بسكرة الى وارجلان هذه المدينة،مرورا بتادمكة،أن يص

 ١٤٠( م ٧٥٨-٧٥٧وفي نفس الوقت كانت إمارة سجلماسة التي أسست حوالي 
،تحاوا على ما يبدو له، أن تجعل العلاقات الجنوبية أكثر انتظاما،وقد انتقلت سلطة )هـ

 بالسلطة إلى أسرة بني مدرار التي احتفظت) هـ١٥٤( م٧٧٠المدينة الجديدة،حوالي 
، فإن طريقا معروفا لكنه Devisseفيها مدة قرنين تقريبا،وبعد قرن آخر،كما يضيف

 غير  منظم،كما ينبغي، ربط سجلماسة ببلاد السودان،في فترة سجلت ،حسب رأيه،أكبر

  .)٦٢(نشاط تجاري بين أوليل والنيجر، عن طريق أودغست
سالك الصحراء،أن أوليل مما يسميه الوصف،غير الدقيق لمDevisseويستنبط      

خارج الاتصالات العادية،بين الشمال )  هـ٤(،معدن الملح،لم تكن في القرن العاشر
ويبدوله أن المرابطين الذين تمكن مؤسس دولتهم،عبد االله بن ياسين،من ) ٦٣(والجنوب

 م، وعلى أودغست ١٠٥٤-١٠٥٣/ هـ٤٤٦الاستيلاء على سجلماسة سنة 
ى هاتين النقطتين خلال عامين،ولا يظهر ،حسب رأيه،أن بعدها،استطاعوا السيطرة عل

التزامن بين العمليتين،بالنسبة لكثير من المؤرخين،من باب الصدفة،بل يدخل ذلك في 
إطار خطة مرسومة،هدفها سيطلارة صنهاجة الجنوب على الطريق التجاري الغربي 

  .)٦٤(وطرد الزناتيين منه
- هـ٤٦٣بيلة جدالة سنة  تمرد قأما تدخل أبي بكر بن عمر للقضاء على  
من السيطرة على قطبي Lagardére Vم ، فقد مكن المرابطين،حسب١٠٧٢-١٠٧١

لأنه لم يكن في استطاعة أمراء لمتونة أن يتركوا )تغازا)انطلاق الملح، أوليل وتاتنتال
المبادلات التجارية ،التي كانوا يعولون عليهات لتموين إدارتهم،تنهار أي أن سبب 

أبي بكر بن عمر على تمرد جدالة هو إعادة أحد أقطاب تجارة الملح،هو قضاء 
  .)٦٥(أوليل،إلى منطقة النفوذ المرابطي

ولأن ابن حوقل،كما يضيف نفس المؤلف،أوضح أن علاقات ملك أودغست بملك   
غانة كانت مؤسسة على الضرورة لاحتفاظ أحدهما بالملح القادم من الشمال والذي 

                                                           

 
61

 Lewiski op.cit,P335T3 
62

 La question d'Awdagust,TegdaoustI, recherches sur Aoughost,PP 136-137   
63

 Ibid,P114  
64

orientalistich Ibid ,P132 L'histoire économique :B.Rosenberger du Maghreb,Hanbuch de  

Erst ,Abeilang,,VI,Band Albehnitt,teil,Leiden-Koln,EJ.Brill1977,P212 
65

 Les Almoraivides jusqu'au règne de yusuf b.Tasfin.ed L'Harmattan,Paris1989,P86  



  )٩( مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب ــــــــــــــــــــــ

 ١٢٨

بقية بلاد السودان،واحتفاظ الثاني بالذهب الذي كان نقله إلى بلاد ينقص الآخر،مثل 
كان على المرابطون أن يستولوا،بعد أودغست )٦٦(المغرب يحقق فوائد كبيرة

وأوليل،على غانة كي يضمنوا استمرار التزود بحاجتهم من الذهب،ويضعوا حدا 
 أسواق الذهب  وقد سيطر الملثمون،بعد قيام دولتهم على)٦٧(لتبعيتهم إلى غانة

،وصار )الغربية(والملح،في الساحل السوداني،وعلى شبكة طرق الصحراء الصنهاجية
بطبيعة الحال ،إلى  ، والملح يشحنالذهب يتدفق مباشرة،نحو المغرب الأقصى والأندلس

  .بلاد السودان
  :إلى الشرق من الطرق الأولى"تحول طرق تجارة الملح 

لمدروسة كلها،تؤكد أن النشاط الاقتصادي، فإن المصادر اLagardéreوفي رأي  
المرابطي )الغزو(على المحاور الصحراوية الكبرى،لم يكن أبدا،أكثر رواجا من فترة

،عكس ما تردد في )الغزو(الذي أعطى تلك المحاور وحدة استغلال كبرى،وهذا 
 فيما يعتقده ،من.Devisseويؤيد نفس المؤلف. أسطورة راسخة بقوة،لم يخرب التجاري

 في تحويل الطرق ت تكون قد ساهم)٦٨(أن الخلافات الداخلية للمجتمع المرابطي الأول
  .)٦٩(التجارية نحو المشرق

بأن الشروط مهيأة لزوال التجارة بين : ينتهي إلى القولDevisseمع العلم أن  
القرن الحادي أوليل،من جهة، ،وبين أودغست وغانة ،من جهة أخرى،في منتصف 

منذ تاريخ تخريب أودغست سنة  وبالأخص، لصالح تاتنتال، ،)هـ٥(عشر الميلادي 
لم تحول قبل تلك السنة ،شرق   نظره،يفالطرق الصحراوية ف:  م،، تقريبا ١٠٦٧

باتجاه تاتنتال وبعدها،لم ترد أية إشارة في شأن وجود تجارة هامة بين  الطرق الأقدم،
 )٧٠( ابن حوقلأوليل وأودغست وغانة باستثناء التكرار المحض لكلام

  

                                                           
٦٦  Lagardere:op cit.P86وملك أودغست هذا يخالط :" و ؛مضمون نص ابن حوقل المشار إليه ه

لأموال المدخرة من من املك غانة،وغانة من أيسر ما على وجه الأرض من ملوكها،بما لديه 
لإسلام،فإنه لا قوام وحاجتهم إلى ملوك أودغست ماسة،من أجل الملح الخارج إليهم من ناحية ا...التبر

 ).١٠١،صصورة الأرض(ط..."لهم إلا به
  أن السبب الاقتصادي،لم يكن وحده،وراء الاستيلاء على غانة،بل تضاف إليه Lagardereيعتقد   ٦٧

  ،بين صنهاجة السنية وبين زناتة الأباضية)المذهبية(تبارات الدينيةالصراعات القبلية والاع
les Almoravides ,P.87.sqq)( 
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  :كميات الملح المصدرة من أوليل إلى بلاد السودان
أنه ليست لديه فكرة عن عدد القوافل التي كانت تجلب سنويا Devisseيعترف  

الملح إلى أودغست،غير أنه يعتقد أن كل شيء يبعث على التفكير بأنها لا تصل سوى 
بيرة،وبالأخص عندما يكون مرة واحدة ،في العام الواحدة،ويرجح أن تكون أعدادها ك

-Capot وهو ما يختلف مع ما سجله)٧١(وصولها من الصحراء،وليس من أوليل فقط

Reyلاََي، ومعناها بالسودانية تجمع الجمالعن القوافل الكبرى المسماة،حديثا الأز. 
في الفترتين القصيرتين اللتين تفصلان موسم الحرارة  تتنقل مرة في العام،

برد والعواصف الرملية القوية،أي فصلي الربيع والخريف،من منطقة الشديدة،وموسم ال
رأيه Godinho ولا يعرف على أي أساس بنى)٧٢("الساحل السوداني إلى الملاحات

إنه منذ القرن العاشر الميلادي ،على أكثر تقديرـ،أخذت القوافل القادمة من :القائل
طقة طرارزة كي تحمل للوصول إلى أوليل بمنLe Tagantأودغست تجتاز الطاقنت

 ،ومنذ النصف الأول من القرن الثاني عشر، وربما قبل )٧٣(الملح على أسواق السودان
ذلك،كان السودان،حسب نفس المؤلف،يستغلون ملاحات تغازا وكان وصول الأزالاي 

وفي مكان )٧٤(سنويا،محملة بالملح،إلى غانة ومدن الإمبراطورية السراكولية الأخرى
) لنلاحظ عملية التفرقة(إن المسلمين في المغرب والملثمين:" قائلاآخر يناقض نفسه 

كانوا يتعاطون التجارة وحدهم،على ما يبدو،إلى القرن الثاني عشر ،ومنذ نهايته أخذ 
، أي )٧٥(السودان يسافرون عبر الصحراء لممارسية جنوب غرب المغرب الأقصى

  .المنطقة التي تقع فيها أوليل
 الأخير أقرب إلى الصواب لأن المصادر العربية لا تتحدث وقد يكون هذا الرأي  

إطلاق عن أي نشاط تجاري للسودان في الصحراء ،فيما قبل نهاية القرن الثاني عشر 
الميلادي،وابن بطوطة هو أول من تحدث من أصحاب عن وصول السودان في القرن 

بعد أن تكون تلك ومن ثمة، لا يست)٧٦(الرابع عشر الميلادي ،إلى تغازا لحمل ملحها
  .العملية،إذا،قد بدأت خلال القرن الثالث عشر

ما أورده ابن خلدون من أن القوافل التي كانت تتوجه من .Godinhoوقد سجل        
 جمل وأن الأزالاي التي كانت تتردد على ١٢٠٠٠مالي إلى تكدا والقاهرة تتكون من 

) ٢٠,٠٠٠(قل عن عشرين ألفلم يكن عددها ي(Agadés)معادن ملح كوار،،في أقادس
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بعير، ومن هذه المعطيات يستنتج أن عدد الجمال في العصر الوسيط،لم يكن بدون شك 
،أقل من ذلك وقدرة حمولة قافلة كهذه ،بعد إسقاط الحيوانات المحملة بقرب الماء 
وأكياس الأمتعة  والمؤن لا يقل عما يقارب الألف طن،بكل تأكيد،وبالتالي فإنه على 

،من نقص المعلومات عن قوافل تغازا وإيجيل فمن المحتمل أن بلاد السودان الرغم
  )٧٧(كانت تتلقى نفس القدرة من هذه المعادن الغربية،ومنن أوليل ،بل أكثر من ذلك

  :أسعار الملح في بلدان السودان
 .Mauny R وفي محاولته التعرف على الأسعار التي كان الملح يباع بها ويلاحظ     

تها بإفريقيا الغربية،في العصر الوسيط،محفوفة بالصعاب،لأن قيمتها بالمثقال أن دراس
والدينار،وهو تعبير متكافئ،تقريبا،في أذهان أصحابه،ثم يتساءل نفس المؤلف عن 
نوعية هذا الدينار ؟ أهو دينار القرآن،كما يقول أو دينار الموحدين والمرينيين ذو 

ا دائر ة المعارف  غ؟ وهو ما تدعون٤,٢٥ غ، أـو ٤,٧٢٩
 غ إلى ٣,٨٦٤إلى الأخذ به، أو هو الدينار المرابطي ذو (T.I,P.1002)الإسلامية
  )٧٨( غ ودنانير أخرى تتحدث عنها المصادر٣,٩٦٠

إن الملح يساوي "خطأ،.Devisse Jمع العلم أن ابن حوقل لم يقل،كما نقل عنه  
مل الملح في دواخل بلد وربما بلغ ح"  بل يقول)٧٩(" دينار٣٠٠ إلى ٢٠٠في غانة،ص 

وينقل محمد زنيبر هذه الترجمة ) ٨٠("السودان وأقاصيه ما بين مائتين وثلثمائة دينار
 وهذا غير صحيح؛ )٨١(الخاطئة أيضا وينسب ما تتضمنه من معلومات إلى ابن حوقل

 كلغ ،ومتوسط وزن الدينار ١٥٠ و ١٢٥وانطلاقا من تقدير وزن حمل الملح ما بين 
بعملية حسابية انتهى فيها إلى تحديد تكلفة حمل Devisse الذهب قام غ من٣,٨٠بـ 

  .)٨٢( غ١١٤٠ و ٧٦٠الملح،بمبلغ من ذهب يترواح ما بين 
الذي ترجم أو نقل ترجمة خاطئة لعبارة .Mauny Rونفس الملاحظة يمكن تقديمها لـ

في بلاد  بأن الملح يباع )٨٣("وبلاد الغزوين يبدل الملح فيها بالذهب"البكري القائلة
،أي أن قيمة وزنين متماثلين من الملح )٨٤(الغزوين بعيدا في الجنوب،وزنه بوزن الذهب

إن البكري يبالغ، بدون شك،وكل :والذهب واحدة ،وراح يعلق على نص البكري بقوله
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يبدل الملح "غير أن المتمعن في معنى )٨٥(ما نحتفظ به،أن قيمة الملح كانت مرتفعة جدا
ومع Maunyوزنا بمثله،كما فهم"ه ليس شرطا أن يكون معناهيرى أن"فيها بالذهب

يبدل : التسليم بوجود نوع من الغموض في هذا التعبير،إلا أننا نرجح أن يكون معناه
  .الملح فيها بنسبة معينة أو معتبرة من الذهب

وبالغوا فيها، ومن هؤلاء الشيخ Mauny.وقد انساق بعض الباحثين وراء فكرة  
من أهم السلع بالنسبة للسودانيين،ولا تقل عن " الملح" الذي يعتبر الأمين عوض االله

  .) ٨٦("أهمية الذهب بالنسبة للمغاربة،ولذلك لم يبالوا في مبادلته بالذهب،وزنا بوزن
لو كان الملح يباع كما يقول :والسؤال الذي يمكن طرحه على هذا المؤلف،هو   

لنحاس والودع والأقمشة وغيرها والتي ،لماذا يحمل التجار إلى جانبه بضائع أخرى كا
 والتي )٨٧(تحدث عنها هو نفسه في إطار السلع المغربية التي تصدر إلى بلاد السودان

تباع كلها تقريبا بأقل من وزنها ذهبا بكثير وتشكل أحمالا كثيرة من كل قافلة 
  ؟تجارية،خاصة وأن الملح كان مطلوبا بكثرة في بلاد السودان وبيعه كان مضمونا

  :خلاصة القول 
فإن معدن ملح أوليل يقع على بعد شهر من مدينة أودغست وشهر ونصف شهر   

من مدينة سجلماسة،قرب جزيرة أيوني،أو أنها هي نفسها جزيرة على بعد مجرى من 
وبينها وبين نول لمطة مسافة شهرين على ساحل البحر، وقد ) جنوبا(نهر السنغال

أهم (Nteret) ربما يكون الأمر متعلقا بنتيرر١٨١٠اختفت تسمية أوليل منذ حوالي 
  .ملاّحات ترارزة على الساحل الموريطاني

وهي معدن للملح في أرض قبيلة جدالة من بلاد المغرب، وربما قامت عليه   
مدينة،وكان ملحها يستغل في شكل ألواح تنقلها القوافل  وربما السفن، جنوبا نحو 

ب المسلمين إلى منطقة >ال،منذ القديم قبل وصول العرأودغست ثم غانة أو نحو السنغ
بكثير، ولكن على نطاق ضيف،وبعد هذا الوصول نشطت )  هـ٢(في القرن الثامن 

التجارة المغربية السودانية خاصة عبر محور سجلماسة أودغست وكان ملح أوليل أحد 
  .بضائعها الأساسية،في مقابل الذهب والرقيق من الجهة الأخرى

أدرك المرابطون أهمية تلك التجارة في تموين إدارتهم فسارعوا إلى وقد   
وقد يرجع سبب ما حدث من صراع بين ) سجلماسةو أودغست(الاستيلاء على قطبيها 

التي كانت أوليل تقع في أرضها،إلى  ،أبي بكر بن عمر وبين قبيلة جدالةقائدهم 
  .التنافس في السيطرة على تجارة ملحها
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يلاؤهم على غانة في إطار هيمنتهم على أسواق الملح والذهب كما يدخل است  
وراحوا يسيطرون على الساحل السوداني وعلى شبكة طرق صحراء صنهاجة 
وازدهرت التجارة في عهدهم بطريقة لم يسبق لها مثيل غير أن طرقها، على ما 

) هـ٥(يبدو،تحولت إلى النواحي الشرقية،منذ منتصف القرن الحادي عشر الميلادي 
بعد تخريب المرابطين لأودغست،على حساب معدن ملح أوليل الذي انتقل دوره إلى 

  .الواقع إلى الشرق منه) تغازا(معدن ملح تاتنتال
ولا يعرف ما إذا كانت القوافل تشحن الملح مرة واحدة أو مرتين في العام   

اني عشر الواحد، والمعروف أن أصحاب تلمك القوافل كانوا،حتى نهاية القرن الث
الميلادي،من غير السودان لكن بعد تلك الفترة نشط هؤلاء بدورهم في تجارة القوافل 
التي كانت الواحدة منها تضم حوالي عشرين ألف جمل،لا تقل قدرة حمولتها عما 

  .يقارب الألف طن من الملح، إضافة إلى أكياس الماء والأمتعة
ي كان الملح يباع بها في إفريقية ومن الصعوبة بمكان التعرف على الأسعار الت  

ربما بلغ حمل الملح في " هو قول ابن حوقل.وكل ما توصلنا إليه، في هذا الموضوع
وبلاد "وقول البكري، "دواخل بلد السودان وأقاصيه ما بين مائتين وثلثمائة دينار

  ".الغزو يبدل فيها بالذهب
 
  


